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حكام أوروبا والصحافة: عداء متأصل شرقي القارة
ناصر السهلي

تشهد أوروبا منذ سنوات تزايداً في حالات 
إلى  انــتــهــاك حــريــة الصحافة حتى وصــلــت 
العالم  انــتــهــاك مــن أصـــل 500 شــهــدهــا   201
عـــام 2020، كــمــا عــرفــت تــراجــعــا فـــي تمكين 
 الوصول إلى المعلومات. 

ّ
الصحافيين من حق

وجاءت جائحة كورونا لتزيد المصاعب. إذ 
القومي  اليمين  استهداف  مع  الــوبــاء  تزامن 
بحسب  المستقلة،  الإعــام  لوسائل  المتشدّد 
مــــا يــــرصــــد »المـــعـــهـــد الـــــدولـــــي لــلــصــحــافــة« 
ــلــــون بــــا حــــــــدود«، وغـــيـــرهـــمـــا مــن  و»مــــراســ
ــك تـــتـــخـــذ الانـــتـــهـــاكـــات  ــ ــذلـ ــ ــات. وبـ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ المـ
 مــخــتــلــفــا عـــن الــتــجــاوزات 

ً
ــيــــة شــكــا الأوروبــ

تمارسها حكومات شرق  التي  »التقليدية« 
القارة، وفي دول الجوار الأوروبــي، كما في 

روسيا وروسيا البيضاء )بيلاروسيا(.
أي  الـــشـــمـــال«،  دول  »مــجــمــوعــة  كـــانـــت  وإذا 
فـــنـــلـــنـــدا والــــســــويــــد والــــنــــرويــــج وأيـــســـلـــنـــدا 
ــا غـــريـــنـــانـــد  ــرتــ ــزيــ والـــــدنـــــمـــــارك )مـــعـــهـــا جــ
والـــفـــارو( تــتــصــدّر مــؤشــرات حــريــة الإعـــام، 
 الانتهاكات في شــرق ووســط الــقــارة أو 

ّ
فــإن

في غربها، تؤشر إلى أوضاع مقلقة.
الـــتـــنـــكـــيـــل  أن  يـــــــــرون  ــيــــريــــن  ــثــ كــ  

ّ
أن ورغـــــــــم 

بــالــصــحــافــيــن قـــد ازدهــــــر فـــي أوروبــــــــا، مع 
وصـــول دونــالــد تــرامــب إلــى البيت الأبيض 
إن  إذ  مــخــتــلــفــة.  الــحــقــيــقــة  ــإن  ــ فـ  2016 ــام  ــ عـ
في  بالسياسيين،  متوترة  الصحافة  علاقة 
المــجــر، وبــولــنــدا، وجــمــهــوريــة التشيك، منذ 
ســنــوات. ولــم يساهم ترامب وهجومه على 
الإعــام الأميركي، سوى بترسيخ السياسة 

الرسمية في هذه الدول.
فــــمــــواقــــف الــــرئــــيــــس الـــتـــشـــيـــكـــي، مـــيـــلـــوش 
زيـــمـــان، عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، مـــن الــصــحــافــة 
ــيــــن، لا تـــخـــتـــلـــف عـــــن مــــواقــــف  ــافــ ــحــ والــــصــ
ــان. فالرجل  ــ المــجــر، فيكتور أوربـ فــي  زمــيــلــه 
يحمل مواقف سلبية جداً من الصحافيين، 
مــقــلــداً ســيــاســات، رئــيــســي روســيــا وروســيــا 
وفلاديمير  لوكاشينكو  ألكسندر  البيضاء، 
ــده كـــرئـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــــي عـ ــقــــط فــ ــــن الـــــــــذي ســ ــوتـ ــ بـ
وكرئيس حكومة عدد من الصحافيين الذين 

حاولوا النبش في فساد الحكم. 
زيمان في جمهورية التشيك، ومعه معسكر 
ــومـــي مـــتـــشـــدد، يــنــتــهــج مـــنـــذ 10 ســـنـــوات  قـ
الصحافيين،  ضــد  علنياً  تحريضياً  موقفاً 
وصل إلى أوجّه في أعقاب »أزمة اللاجئين« 
في أوروبــا بين 2015 و2016. كما اقتنصها 
زمـــيـــلـــه فــــي بـــودابـــســـت أوربـــــــــان، لــلــتــرويــج 
لضرورة التحكم بوسائل الإعلام، من خلال 
تـــكـــتـــيـــكـــات تــضــيــيــق وشــــــــروط وتـــحـــريـــض 
تجعل من الصحافة غير الخاضعة بمثابة 
»عدو الشعب«.  رفع ميلوش زيمان رشاش 
أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن الأول  فــــي  ــكـــوف  ــنـ كـــاشـ
في  )أو  »بــاتــجــاه  أخمصه  على  كتب   ،2017
مباشر  تهديد  في  الصحافيين«،  مواجهة( 
ديكتاتوريي  أغلب  طريقة  على  للصحافة، 
إنها   

ً
قــائــا الصحافة  واتــهــم  الثالث.  العالم 

»يــســاريــة مــتــطــرفــة« أو »لــيــبــرالــيــة مدعومة 
مــن )المــلــيــارديــر الأمــيــركــي-المــجــري( جــورج 

سورس« أو أنها »غير وطنية«.
ــن نـــوعـــه ولــن  ــك الـــتـــصـــرف لــيــس الأول مـ ذلــ
يــكــون الأخــيــر الــــذي صـــدر عــن رئــيــس دولــة 
عضو في الاتحاد الأوروبي. فلم يمضِ وقت 
طويل بعد مقتل الصحافي السعودي جمال 
خاشقجي، في أكتوبر/ تشرين الأول 2018، 
حتى عاد زيمان ليذكر الصحافيين بمصير 
خاشقجي، من خلال نكتة عن »دعوتهم إلى 

السفارة السعودية«. 
الأمر لم يقتصر على جمهورية التشيك، أو 
الــوســطــى والــشــرقــيــة، فمشهد  ــا  ــ دول أوروبـ
الــرئــيــس الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون في 
ــيـــروت الـــعـــام المـــاضـــي،  ــنـــاء زيـــارتـــه إلــــى بـ أثـ
بــــعــــد انــــفــــجــــار 4 أغــــــســــــطــــــس/آب، مـــوبـــخـــا 
أن  إلــى  يشير  مالبرونو،  جــورج  الصحافي 
غــــرب وشــمــالــي أوروبـــــــا، لــيــســا بــمــنــأى عن 

الانتهاكات إذا لم ترُق لبرامج السياسيين.
وهذا التصرّف من ماكرون دُعّم بتشريعات 
ــتـــداءات تــوضــح مــســار تــراجــع  ــــرارات واعـ وقـ
حــريــة الإعــــام عــلــى حــســاب تــقــويــة الشرطة 

وحــمــايــة أفـــرادهـــا مــن المــحــاســبــة فــي ملفات 
ظهر  ما  وهــو  وغيرها.  والعنصرية  العنف 
خلال التظاهرات ضدّ قانون الأمــن الشامل 
ــي قـــــــــــرارات إبـــعـــاد  ــ ــــس، وحــــتــــى فـ ــاريــ ــ ــي بــ ــ فـ
الصحافيين عن مخيمات اللجوء كي لا يتم 

 والعنف.
ّ

تصوير عمليات الفض
السلطات  استهدفت  المــاضــيــة،  الــفــتــرة  وفــي 
ــة وســـــائـــــل الإعــــــــام،  ــديــ ــنــ ــولــ ــبــ المــــجــــريــــة والــ
استكمالًا لإجــراءات قائمة منذ مدة طويلة. 
فــلــم يــكــتــفِ رئــيــس الـــــوزراء فيكتور أوربـــان 

بــاســتــهــداف الــوســائــل الــتــي كــانــت تقليدياً 
ــا بــعــد انــهــيــار الــكــتــلــة  مــقــرّبــة مـــن ســـاســـة مـ
ــه ذهــب بعيداً في محاولاته. 

ّ
أن الشرقية، إلا 

ــكــــات الأصــــــــوات المــنــتــقــدة،  ــي ســبــيــل إســ ــ وفـ
بـــودابـــســـت مــنــذ صــيــف 2020 نحو  ذهـــبـــت 
خــطــوات أخــــرى لتقييد حــريــة الإعـــــام، من 
ــار  ــبـ ــر بــــوابــــات الأخـ ــهـ ــــال اســـتـــهـــداف أشـ خـ
الـــنـــاقـــدة لــســيــاســات الـــحـــكـــومـــة، »إنـــدكـــس« 
ســحــبــت  ــــي  ــاضـ ــ المـ والأســــــبــــــوع   ،Index.hu
رخصة آخر إذاعــة مستقلة في البلد، كلوب 

راديـــوKlubradio وهو ما تراه وسائل إعلام 
ــة، بـــمـــا فــيــهــا الــدنــمــاركــيــة  ــيـ ــربـ أوروبـــــيـــــة غـ
والــســويــديــة والألمــانــيــة بمثابة »حــفــر قبور 

للتعددية والتنوع الإعلامي«. 
ــــت خـــطـــوات إضــافــيــة  ــو بـــدورهـــا أرسـ ــ وارســ
في مجال تقييد الحريات، رغبة في تجيير 
الإعلام في مصلحة القوانين التي تستهدف 
الــتــعــدديــة والــديــمــقــراطــيــة، مــن خــال قانون 
الــحــزب الــحــاكــم »الــنــظــام والــعــدالــة« لفرض 
ضــرائــب على الــوســائــل الإعــامــيــة. وهــو ما 
إلــى مقاطعة  إعلامية  40 وسيلة  دفــع نحو 
أخبار الحكومة يوم 10 من الشهر الحالي، 
»بيلد  سمته  مــا  عــلــى  احتجاجية  كــخــطــوة 
الألمـــانـــيـــة« و»إنـــفـــورمـــاســـيـــون« الــدنــمــاركــيــة 
ــن وســـائـــل  ــــاف وإبـــــــــادة جـــــزء هـــــام مــ ــعـ ــ »إضـ

الإعلام البولندية«. 
التي  الوسائل  على  يؤثر  الأخير  فالقانون 
تجد صعوبة في التمويل من خارج عائدات 
الإعـــانـــات، وهــو مــا يضعف عملياً الإعــام 
تــدفــق الأمــــوال لمؤسسات  الــخــاص لمصلحة 
ــنـــاة »تـــي  الــــدولــــة الإعــــامــــيــــة، وبــــالأخــــص قـ
لــتــســويــق  الـــحـــكـــومـــة  ذراع   ،TVP ــــي«  بـ فــــي 

نظرياتها وقوانينها المتشددة. 
يعني ذلك أن أوروبا الشرقية تشهد »ضرباً 
وصناعة  النقدية  للصحافة  الــحــزام«  تحت 
المحتوى الرقمي في مجتمع يعاني تراجعاً 
في مستوى الحريات والالتزام بمعايير وقيم 
واعتبرت  ــــي.  الأوروبـ الــنــادي  فــي  العضوية 
الاســـتـــهـــدافـــات  أن  الألمـــانـــيـــة  تـــســـايـــت«  »دي 
الأخيرة تأتي في سياق مستمر »لاستهداف 
الــقــضــاء ثــم وســائــل الإعــــام، وهــو مــا يعني 
ــزاب )الــقــومــيــة(  ــ تــعــزيــز ســلــطــة ونـــفـــوذ الأحــ
الحاكمة«، وذلــك من خلال سياسة تجفيف 
ــلـــهـــا بـــتـــشـــريـــعـــات تــــخــــدم الـــســـلـــطـــة،  تـــمـــويـ
من  مقربة  أذرع  عبر  عليها،  وبالاستحواذ 
السلطة. وما يُسهّل تمرير تلك القوانين في 
بولندا على وجه التحديد أنها تعيش حالة 
أفرزته وقائع  انقسام سياسي، واستقطاب 
ترتبط بنفوذ روسي خارجي، خصوصاً في 
شرقي البلد. من الواضح أن وارسو تعيش 
أفضل أوقات تحالف النفوذ المالي والسلطة 
السياسية تحت حجة »بولندة الإعلام« )أي 
 هذا 

ّ
أن بمثابة تأميم الصحافة(. والحقيقة 

إذ  لم تسلم منه بريطانيا نفسها،  التراجع 
المملكة  فــي  الوطنية  الصحف  مــحــررو  دعــا 
قــانــون حرية  إلــى حماية  الحكومة  المتحدة 
المعلومات، في أعقاب انتقادات مفادها بأن 
الجمهور يتعرض لعرقلة غير عادلة عندما 
يــســعــون إلــــى الــتــدقــيــق فـــي عــمــل المــنــظــمــات 
ع ستة محررين 

ّ
الرسمية. وقبل أسبوع، وق

فــي صــحــف تـــتـــراوح مــن »ديــلــي تــيــلــغــراف« 
إلى »ميرور« على رسالة مفتوحة بتنسيق 
من openDemocracy تطالب بإجراء تحقيق 
عــاجــل فــي هــذا الــقــانــون وســط مــخــاوف من 
تعرض الجمهور للحجر. وفي الرسالة، أثار 
الصعوبات  المحررون مخاوف جدية بشأن 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا الـــصـــحـــافـــيـــون والــتــجــربــة  الـ
الــعــامــة عــنــد مــحــاولــة اســتــخــدام تشريعات 
ــكـــومـــة لــطــلــب  ــبـــر الـــحـ حــــريــــة المـــعـــلـــومـــات عـ

معلومات من الملفات الرسمية.
ــعــــاون فــــي أوروبـــــــا«  ــتــ مــنــظــمــتــا »الأمـــــــن والــ
و»فـــريـــدوم هــــاوس« حــذرتــا مــن الــتــطــورات 
الــســلــبــيــة الــتــي يـــتـــردد صـــداهـــا فـــي أوروبــــا 
الصحافة.  حرية  تراجع  مجال  في  الغربية 
ـــ »فــــــريــــــدوم هــــــاوس«  ــ ــقــــاريــــر لـ واعــــتــــبــــرت تــ
ــقــــارة الــعــجــوز  ــا تــشــهــده الــ الأمـــيـــركـــيـــة أن مـ
يــســتــدعــي دق نــــاقــــوس الـــخـــطـــر بــاعــتــبــاره 
غير  الانتخابات  من  »مزيجا ساما وخطرا 
الــعــادلــة وديــكــتــاتــوريــة الأغــلــبــيــة«. وتــؤشــر 
تــلــك الــتــقــاريــر إلـــى زيــــادة تــبــنــي سياسيين 
ــــي  ــــروسـ ــهـــج »الــــرئــــيــــســــن الـ ــنـ أوروبـــــــيـــــــن لـ
والــصــيــنــي فـــي قــمــع الـــحـــريـــات الــصــحــافــيــة 

والديمقراطية عموماً«.
ويبدو أن إقدام قادة شعبويين على اعتبار 
ــوم عـــلـــى أســــــــاس أن  ــقــ تـــقـــيـــيـــد الــــحــــريــــات يــ
»الأغلبية التي تنتخبهم تؤيد إجراءاتهم«، 
ولكن ذلك مؤشر على أننا أمام ديمقراطيات 
ــا فـــــــي صــــــــــــدام مـــع  ــهــ ــســ ــفــ جـــــزئـــــيـــــة تـــــجـــــد نــ

الديمقراطيات الليبرالية.

ضمان حرية واستقلال 
الإعلام في الاتحاد 

الأوروبي تحت ضغوط

المشهد  رصدت منظمات حقوقية عدة، مؤشرات سلبية حول حرية الصحافة في أوروبا. وفي وقت يبدو 
قاتماً في بعض الدول الأوروبية، فإن دولاً أخرى كانت تعتبر قلاعاً للحريات، تواجه حالياً انتكاسة يصعب تجاهلها

تــزايــد استهداف  مــن  الأوروبــيــة  المفوضية  رغــم تحذير 
الحكومات  بعض  تــواصــل  والإعــــام،  الــقــضــاء  سلطتي 
الــصــحــافــي.  المــشــهــد  عــلــى  الــخــنــاق  لتضييق  مخططها 
أدوات  إلــى  الإعــــام، بعد تحويلها  تـــروّج وســائــل  حيث 
بيد الحكم، لما يسمى »إصــاحــات« في عــدد من الــدول 
الــتــطــرف الــقــومــي المــحــافــظ. فــي المجر،  الــتــي تتجه نحو 
وبــعــد ســنــوات مــن منهجية اســتــهــداف الــصــحــافــة، بات 
حزب رئيس الوزراء »فيديز«، يوسع استهداف السلطات 
بمجموعة  والإعــــام،  الــقــضــاء  سلطتا  بينها  المستقلة، 
قوانين جعلت فيكتور أوربان يسيطر على نحو 80 في 

المائة من وسائل الإعلام.
»الــقــانــون والــعــدالــة«  وفــي بولندا تسيطر حكومة حــزب 
)يــمــن قــومــي مــحــافــظ( على نحو ثلث وســائــل الإعــام 
ــذ الإنــــتــــرنــــت الإخــــبــــاريــــة، مــــن خـــــال إجـــــــراءات  ــافـ ــنـ ومـ
وقـــوانـــن مــتــراكــمــة، كــــان آخـــرهـــا فــــرض ضــريــبــة على 
ــرايــــن حــيــاتــهــا.   ــل الإعــــــــام الـــخـــاصـــة لــقــطــع شــ ــائــ  وســ

لتحالف  دمــويــة  نتائج  تاريخها  عبر  ــا  أوروبــ وشــهــدت 
ما  المــثــال  على سبيل  نــذكــر  ــال.  والمــ السياسة  سلطتي 
حدث في مالطا عند تصفية الصحافية الاستقصائية 
دافني كاروانا غاليزيا، في 2017؛ وكانت هذه الأخيرة 
»أوراق  بـ  مرموقين  أسماء سياسيين  تــورط  في  تحقق 
بنما«، وهو ما أشارت إليه مجلة »فوربز« صيف العام 
الماضي 2020، في تقرير عن بطء التحقيق في مقتلها 

ودوافعه.  
ــان 2018 شــهــد مقتل الــصــحــافــي الــســلــوفــاكــي يــان  وكـ
كوسياك )28 سنة( وخطيبته ماترينا كوسنيروفا )27 
سنة( على خلفية تحقيق استقصائي عن فساد نخب 
المافيا،  أعــمــال. وقــد قتلا على طريقة  سياسية ورجــال 
كما أشــارت وسائل إعــام أوروبــيــة. ويستمر التحقيق 
السلطات في ربيع  اعتقال  الــيــوم، رغــم  في مقتله حتى 
العام الماضي 2018 عــدداً من الأشخاص المشتبه بهم، 

فما يزال الغموض والسرية يكتنفان تلك الحادثة. 

القضاء والإعلام معاً

MEDIA
منوعات

عودة 
بارلر

أعــلــنــت شــبــكــة »بـــارلـــر« الاجــتــمــاعــيــة المــحــافــظــة، 
ــتــي يــعــدّ أنــصــار الــرئــيــس الأمــيــركــي السابق  وال
دونالد ترامب من أكثر مستخدميها، أنها عادت 
إلى العمل جزئياً بعد أكثر من شهر من تعليق 
ــارلـــر« قــد اضــطــرت  خــدمــتــهــا. وكــانــت شــبــكــة »بـ
لتعليق عملها بعد أعمال العنف في الكابيتول في 
يناير الماضي، بعدما سحبت آبل وغوغل الخدمة 
من منصتيهما للتطبيقات فيما قررت »أمازون 

ويـــب ســرفــيــســز« حجبها عــن خــوادمــهــا. وقــال 
»بارلر  مــارك ميكلر  بالإنابة  »بــارلــر«  مدير عــام 
حرية  تــصــون  اجتماعية  شبكة  لتكون  أنشئت 
الخصوصية  احــتــرام  على  التركيز  مــع  التعبير 
وتبادل الأفكار«. وأضاف المدير الجديد للشبكة 
أنه يرفض »إسكات عشرات ملايين الأميركيين«. 
الــتــي تضم عشرين مليون  »بــارلــر«  وأوضــحــت 
عضو، أنها عادت للعمل لدى المستخدمين الذين 

أجهزتهم، فيما  التطبيق على  لهم تحميل  سبق 
لــن يتمكن أي أعــضــاء جــدد مــن الانــضــمــام قبل 

الأسبوع المقبل.
شعبيتها  في  سريعا  تناميا  »بــارلــر«  وحققت 
مــنــذ إغــــاق تــويــتــر نــهــائــيــا حــســاب تــرامــب في 
الكابيتول. وفي يوم سحبها  العنف في  أعقاب 
من متجر »آبــل«، كانت »بــارلــر« تتصدر قائمة 

التطبيقات الأكثر تحميلا في الولايات المتحدة.

ولقيت »بارلر« في بداياتها سنة 2018 إقبالا 
خــصــوصــا مــن الــفــئــات المــتــطــرفــة فــي المشهد 
تستقطب  بــاتــت  لكنها  الأمــيــركــي،  السياسي 
مــحــافــظــن مــن أطــيــاف تــقــلــيــديــة أكــثــر، بينهم 
برلمانيون جمهوريون. وهي تعتمد سياسات 
إشـــراف أقــل تــشــددا على المــضــامــن المنطوية 

على كراهية.
)فرانس برس(

)Getty/لافتة »الحرية للإعلام« في بولندا في نوفمبر الماضي )عمر ماركيز
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وفي هذا الصدد، لن أشرح أكثر«. وأشارت إلى 
أن شميكوفا، رغم ذلك، ستستمر في التمثيل 

على مسرحهم.
ــيـــراً مــن  ــبـ ــا كـ ــتـــاج الأمـــــــر شــــرحــ وربــــمــــا لا يـــحـ
المسؤولة. ففي 20 يناير/كانون الثاني، نشرت 
الممثلة الشابة فارفارا شميكوفا رسالة فيديو 
على حسابها في »إنستغرام«، بعد مشاهدة 
حول  الفساد  مكافحة  صــنــدوق  تحقيق  فيلم 
»قــصــر بــوتــن«، دعــمــت فيه المــعــارض ألكسي 

مبلغ  نــفــق 
ُ
أ »بينما  الممثلة:  وقــالــت  نــافــالــنــي. 

ضــخــم مــن المــــال عــلــى إرضــــاء شــخــص واحـــد، 
أو إرضــاء عائلة واحــدة أو ثلاث عائلات )في 
ــنـــاك أشــــخــــاص يـــحـــتـــاجـــون حــقــا  ــا(، هـ ــ ــيـ ــ روسـ
تعاطفها مع  الممثلة  وأبـــدت  المــســاعــدة«.  إلــى 
نافالني الذي »احتجز بلا سبب«، مشيرة إلى 
أنــهــا ســتــشــارك فــي حــمــات دعــمــه، وستكون 
حاضرة في التظاهرات المطالبة بالإفراج عنه.
وفــــي حـــن صــمــت مــعــظــم الــفــنــانــن الـــــروس، 

سامر إلياس

فـــي حـــن الـــتـــزم مــعــظــم الــفــنــانــن 
الــــــــــروس الــــصــــمــــت، ولـــــــم يــــدلــــوا 
السياسية  الأحـــداث  فــي  بآرائهم 
ــارض الــــروســــي  ــ ــعـ ــ ــودة المـ ــ ــ ــرة بـــعـــد عـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ألــكــســي نــافــالــنــي، واعــتــقــالــه، ومـــا تـــا ذلــك 
مــن تــظــاهــرات، عــبّــر بعضهم بــوضــوح عن 
ــال، ودعــــــم قــســم  ــقــ ــتــ ــيـــب الاعــ ــالـ رفـــضـــهـــم أسـ
مــنــهــم الــتــظــاهــرات وشـــــارك فــيــهــا، مـــا أثـــار 
غضب المسؤولين »الوطنيين«، وتسبب في 

التضييق على الفنانين بوسائل عدة. 
المسرحي  مايرهولد  مركز  أيــام، شطب  ومنذ 
من  فـــارفـــارا شميكوفا  الممثلة  اســـم  الــثــقــافــي، 
قائمة فنانيه على موقعه على الإنترنت، بعد 
الثاني،  يــنــايــر/كــانــون  فــي  الممثلة  أن سجلت 
وأكــدت  نافالني.  ألكسي  لدعم  فيديو  رســالــة 
اسم  كوفالسكايا، شطب  يلينا  المركز،  مديرة 
المــمــثــلــة، وقـــالـــت لمـــوقـــع »أتــكــريــتــويــه مــيــديــا« 
قــرارهــا«. وقالت  التعليق على  إنــهــا »تــرفــض 
كوفالسكايا إن »صفحة فاريا )فارفارا( مغلقة 
قاوم  لقد  مايرهولد.  مركز  موقع  على  ا 

ً
مؤقت

الموظفون، لكنهم فعلوا ذلك بناءً على طلبي... 

يمثلّ المعرض نسخة 
بصرية من حالة »الخوف 

من الخوف«

تجمع السلطات الأمنية 
معلومات عن بعض 
الفنانين لمعاقبتهم

مضادات الأكسدة في 
القهوة قد تساعد على 

الحماية من الأمراض

2223
منوعات

أعـــربـــت قــلــة مــنــهــم عـــن الــتــضــامــن مـــع الممثلة 
ــل مــكــســيــم  ــثـ ــمـ ــتـــب المـ ــه، كـ ــتـ ــهـ ــــن جـ الــــشــــابــــة. مـ
فــيــتــورغــان، عــلــى صفحته فــي فــيــســبــوك، في 
تعليقه على حذف اسم شميكوفا: »من المؤلم 
بشكل خــاص أن يحدث هــذا في المسرح الذي 
يــحــمــل اســـــم فـــســـيـــفـــولـــود مـــايـــرهـــولـــد، الــــذي 
تــم اعــتــقــالــه وإطــــاق الــنــار عليه خـــال القمع 

الستاليني«.
على  فــي صفحتها  أوغ  يوليا  الممثلة  وقــالــت 

فــيــســبــوك إن »الـــوقـــت قـــد حـــان لــحــزم حقيبة 
: »بطبيعة الــحــال، أنـــا لا 

ً
ــطـــوارئ«، مــضــيــفــة الـ

أعـــــرف مـــا الـــــذي حــــدث بــالــفــعــل، ومــــا يــحــدث 
الــجــواب.  هــنــاك، ولكن هــا هــي الحقيقة وهنا 
وها هو الوقت الذي نعيش فيه. والآن تحولت 
البلاد بالفعل إلى دولة بوليسية قمعية. نعم، 
أيــهــا الأصــــدقــــاء، حـــان الـــوقـــت لــجــمــع حقائب 
الــطــوارئ الــتــي كــانــت مــوجــودة لــدى أجـــدادي 
وجــــداتــــي ووالـــــــدي )والــــدتــــي أصـــغـــر بــكــثــيــر( 
دائــمــا فــي المــنــزل، لأنــه فــي أي لحظة يمكن أن 
يــأتــوا وراءهــــــم«. كــمــا عــلــقــت مــقــدمــة الــبــرامــج 
التلفزيونية، كسينيا سوبتشاك، على الحادث 
في قناتها في تلغرام قائلة: »ببساطة، يُعاقب 
ا حول ما يحدث 

ً
الناس لأن لديهم رأيًا مختلف

فـــي الـــبـــاد! أمــــر مــثــيــر لــاشــمــئــزاز وضــغــوط 
لأسباب تافهة«.

ــن قــــــرر »شــــــق عــصــا  ــ ــل مـ ــ ــاب كـ ــقــ ــعــ وطـــــــــاول الــ
الطاعة«؛ إذ أفادت قناة »أنتيغليانتس« على 
أقصت  »غــازبــروم ميديا«،  بــأن شركة  تلغرام 
بشكل عاجل من موادها الترويجية الممثلتين 
يانا ترويانوفا وألكسندرا بورتيتش، اللتين 
أبدتا دعما لنافالني، وشاركتا بنشاط حركة 
الاحتجاج. وشاركت الفنانة الشابة بورتيش، 
روســـيـــة الــجــنــســيــة مـــن أصـــــول بــيــاروســيــة، 
ألكسندر  الرئيس  حكم  ضــد  احتجاجات  فــي 
لـــوكـــاشـــيـــنـــكـــو فــــي مـــوســـكـــو الــــعــــام المــــاضــــي، 
وظهرت في عدة صور في التظاهرات الأخيرة 
فــي 23 مــن الــشــهــر المــاضــي، بــعــدمــا دعـــت إلــى 
ــــى الــــشــــارع فــــي تــســجــيــات عــلــى  الــــخــــروج إلـ
إنــســتــغــرام وتــوكــتــوك، فــي 20 يناير المــاضــي، 
وقالت حينها إنها لا تدعم نافالني، ولكنها 

ضد الاعتقالات وتقييد الحريات.
وذكرت بعض المواقع الروسية، أنه إضافة إلى 
رزقها بسبب  قد تحرم من مصدر  الممثلة  أن 
نــشــاطــهــا الــســيــاســي، فـــإن الــســلــطــات الأمــنــيــة 
الفنانة لمعاقبتها، علما  تجمع معلومات عن 
أنها لم تعتقل أثناء التظاهرات نظرا لقوانين 
روسية تمنع احتجاز الأمهات لأطفال صغار.

وفـــي حـــن لـــم يــعــلــق كـــل مـــن يــانــا تــرويــانــوفــا 
أنباء معاقبتهما،  وألكسندرا بورتيتش على 
قال الموسيقي الروسي والمطرب نويز إم سي 
دعــمــه لألكسي  إنــه بسبب  أليكسيف(  )إيــفــان 
نــافــالــنــي، تــم رفـــض الــســمــاح لــه بــإحــيــاء حفل 
بموسكو،   VTB-Arena مــركــز  فــي  مــوســيــقــي 
ــع لمـــصـــرف  ــابــ ــز فـــنـــي لـــلـــحـــفـــات تــ ــركــ وهــــــو مــ
»فــي تــي بــي« الحكومي، الــذي يــرأس مجلس 
إدارته أحد أصدقاء بوتين. وكتب الفنان على 
VTB- حــســابــه فــي إنــســتــغــرام: »أعــلــن ممثلو

Arena فــي مــوســكــو فــجــأة أنــهــم لــن يسمحوا 
الإطـــاق  عــلــى  حــفــات موسيقية  بتقديم  لــنــا 
هم 

ّ
ح أن

ّ
في عام 2021 لأسباب سياسية« ووض

خاطبوه بقولهم: »مثل موقفك من القضية مع 
نافالني وما يحدث في بيلاروسيا، لا يناسب 
شخصنا الرئيسي، لذلك ببساطة لن نعطيكم 
ــا أنــه سيتعين 

ً
مــوعــدًا جــديــدًا«. وأضـــاف أيــض

على فريقه الآن إعادة الأموال إلى الأشخاص 
مقابل التذاكر والبحث عن موقع آخر.

ــال ألــيــكــســيــف إن عـــودة  ــابـــق، قــ وفــــي وقــــت سـ
نافالني إلــى روســيــا »إنــجــاز مــدنــي« يحظى 
بــإعــجــابــه. وطــالــب فــي رســالــة عبر إنستغرام 
فــي 20 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي بــإطــاق ســراح 
ــــى أن مــصــلــحــتــه الآنـــيـــة  نـــافـــالـــنـــي، مـــشـــيـــراً إلـ
تتمثل في عدم الاصطفاف إلى جوار المعارض 
الـــــروســـــي، لــكــنــه لا يـــريـــد أن يــعــيــش طــفــاه 
فــي بــلــد لا تــراعــى فــيــه حــقــوق الإنـــســـان. وفــي 
مقابل فضح وسائل الإعلام، والضغوط التي 
يــتــعــرض لــهــا الــفــنــانــون مـــن قــبــل المــؤســســات 
وكالة  نقلت  فيها،  يعملون  الــتــي  الحكومية 
ــذ أيـــــــام عــــن مــصــدر  ــنـ »تــــــــاس« الـــحـــكـــومـــيـــة مـ
حكومي قوله إن منظمي الأعمال غير المصرح 
بــهــا، والمــحــرضــن، يــضــغــطــون عــلــى الفنانين 

والشخصيات العامة«.

A A

إبراهيم علي

قبل أيام توفيت الراقصة اللبنانية ناريمان 
بفيروس  إصابتها  إثــر   )2021-1964( عبود 
كورونا. وقد أعاد رحيلها فتح ملف الرقص 
الذهبية  الحقبة  تحديداً  لبنان،  في  الشرقي 
وتسعينيات  ثمانينيات  أي   ،

ّ
الــفــن ذلـــك  مــن 

فيها  التي لمعت  الحقبة  تلك  المــاضــي.  الــقــرن 
عــبــود وزمــيــاتــهــا الــلــواتــي وضــعــن بــيــروت 
عــلــى خــريــطــة الـــرقـــص إلــــى جـــانـــب الــقــاهــرة 

وعواصم عربية أخرى.
فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة الــتــي ســبــقــت انــتــهــاء 
الثمانينيات  منتصف  أي  الأهــلــيــة،  الــحــرب 
اللبنانيات  الــراقــصــات  مــن  مجموعة  ظهرت 
المــوهــوبــات، نــذكــر بينهن إلــى جــانــب عبود، 
ســـمـــارة، وأمـــانـــي، والــراحــلــة دانـــي بسترس، 
 هــويــدا 

ّ
ورنــــــن، ومــــارغــــو كــلــفــيــان، وقــبــلــهــن

الحرب، ساهمت ماكينة  انتهاء  الهاشم. مع 
الترفيه الإعلامية في تحويل الرقص الشرقي 
 أســـاســـي عــلــى الـــشـــاشـــات والمــطــاعــم 

ّ
إلــــى فــــن

والمسارح والملاهي، وهو ما جعل الراقصات 
اللبنانيات ينافسن المصريات. ولعل الرافعة 

الغامض على بعد  إلا داخــلــك  لــن يكون  أبعد 
لمسة يــد. ومثلما هــو الــخــوف ســائــل، يتحول 
عن سيولة صدئية،  للتعبير  بطواعية  اللون 
يستحضر فيها أشكال الاحــتــراز، من قلادات 
ــرز، وحــجــابــات جــلــديــة، ولــفــافــات ورقــيــة  ــ وخـ
تــحــتــوي عــلــى طـــاســـم، حــتــى الـــــــوردة تــذعــن 

للاحتراز الذي فرض عليها لون الصدأ.
ولو كان زيغمونت باومان حياً )توفي 2017( 
وعــاصــر وبـــاء كــورونــا، لــبــاتَ أكــثــر وثــوقــا في 
اتــضــح أن  السائلة  الــحــيــاة الحديثة  أنــه »فــي 
الصراع ضد المخاوف هو مهمة مدى الحياة«، 
التي  الفضيحة  بوصف  أكثر  انشغل  ولربما 
عرفناه  مما  عمومية  وأكثر  أكبر،  كانت  فقط 
الخوف  بــأن  التنوير  مــن وعــود عصر  سابقاً 

سينتهي إلى الأبد.
ــام مــقــاربــة بــصــريــة لــفــيــروس  يــطــرح فـــرج دهــ
كــوفــيــد 19، فــي بضعة بــن عــشــرات الأعــمــال، 
لوحة  إلــى  مشيراً  الجديد«  »العربي  لـ ويقول 
ــرة، إنــــهــــا مـــحـــاولـــة قــــد تــبــدو  ــ ــــؤطـ صـــغـــيـــرة مـ
مــبــاشــرة لــفــيــروس لا يتعدى طــولــه جـــزءاً من 

مليار جزء من المتر الواحد.
هـــذه الــلــوحــة هـــي أيــضــا مــبــاشــرة لمـــا عايشه 
كــل الــبــشــر الــذيــن وقــعــوا مــطــولًا تــحــت ضغط 
السؤال، ما هو هذا الكائن بالغ الصغر الذي 

يرفض العلماء حتى تسميته بالكائن الحي.

الدوحة ـ محمد هديب

استولى مفهوم »الخوف السائل« الذي نحته 
المعرض  على  بــاومــان  زيغمونت  الفيلسوف 
دهام،  فرج  القطري  التشكيلي  للفنان  الأخير 
المـــقـــام فـــي غـــالـــيـــري المـــرخـــيـــة بــمــقــر الــفــنــانــن 

)مطافئ( حتى 25 من مارس/ آذار المقبل.
إنــــه نــســخــة بــصــريــة مـــن حـــالـــة »الــــخــــوف من 
الخوف« اختار لها الفنان لوناً طاغياً هو لون 

الصدأ، في معرضه الذي سمّاه »احتراز«.
 فــــرج دهـــام 

َّ
وكـــعـــادتـــه فـــي مـــســـاره الــفــنــي ظــــل

فكل  ــا.  ــهـ ــوانـ وألـ بـــالأفـــكـــار  مــهــجــوســا   )1956(
أو  ذا بعد مفاهيمي،  مشروع يخوضه يكون 

للدقة مأزق مفاهيمي يجرّ المشاهد إليه.
 الصدأ. في معناه المباشر 

ُ
يكون للاحتراز لون

س يركَبُ 
َ
بحسب التعريف المعجمي هو »الدن

الحديد«، غير أنه هنا اختار هذا اللون، ليكون 
المعادل الوحيد للخوف في زمن الوباء، مع أن 
ــــوان، حــتــى أنــه  دهـــام مــعــروف بــغــرامــه فــي الألـ
نــن بــن الفنانين  يــوصــف بــأحــد أفــضــل المــلــوِّ
القطريين. وحــن يخوض تجربة جــديــدة مع 
خــامــة الــحــديــد، يــتــوقــع المــشــاهــد أعــمــالًا فنية 
تــقــوم عــلــى تشكيل هـــذا المـــعـــدن. غــيــر أنـــه في 
معرضه »احتراز« لم يقدم سوى ثلاثة أعمال 
حـــديـــديـــة، يــمــكــن أن تــعــايَــن فــيــهــا مــجــسّــمــات 
هــذه الــخــامــة. أمــا الـــذي سيطر على المــعــرض، 
فكان فكرة الصدأ، لون الحديد حين يتعرض 
لعاملي الزمن والطبيعة. يأخذ اللون ويجعله 
ســيــد الـــلـــوحـــات، وأغــلــبــهــا طــولــيــة بـــا إطــــار، 

قات الجلدية القديمة.
ّ
تشبه المعل

المعلقات، وبعضها يهبط  أن تلمح هــذه  فــور 
من جدار الطابق الثاني للغاليري إلى أسفل، 
ومكان  بعيد،  آخــر  زمــن  إلــى  التجربة  تدفعك 

الأســاســيــة لــهــذا الــنــجــاح، إلــى جــانــب موهبة 
وكاريزما نجمات الرقص وقتها، كان المخرج 
 .)2019 ـــــ   1943( أســـمـــر  ســيــمــون  الــلــبــنــانــي 
إذ ســاهــم فـــي اكــتــشــاف ودعــــم مــســيــرة عــدد 
 إلـــى مرحلة 

ّ
مــن هــــؤلاء الـــراقـــصـــات، ونــقــلــهــن

 البرامج الفنية 
ّ

الاحتراف الفني. وقد استغل
اللبنانية فــي سنوات  الــشــاشــات  الــتــي غــزت 
الحرب لتسليط الضوء على هــؤلاء.  ما بعد 
وفي خطوة إضافية أدخل أسمر فئة الرقص 
الشرقي على برنامجه الخاص بالمواهب أي 
 
ّ
»استديو الــفــن«، وهــو ما كــرّس الرقص كفن

أساسي وجماهيري.
لــكــن بــعــد دخـــول الألــفــيــة الــجــديــدة وتحجيم 
الفن  برامج  أسمر كمخرج في  عمل سيمون 
ــدأ إقــصــاء فــن الــرقــص الــشــرقــي  والمـــواهـــب، بـ
باقي  الغناء على  وانتصر  العام  المشهد  عن 
البرامج  كــل  فباتت  الفنية.  الترفيه  وســائــل 
العربية  الفضائيات  عصر  في  أنتجت  التي 
تـــركّـــز عــلــى الـــصـــوت مـــن »ســوبــرســتــار« إلــى 
»ستار أكاديمي«، و»ذا  »آراب آيدول«، مروراً بـ

فويس«، و»أكس فاكتور«...
ــــادت الـــراقـــصـــات إلــــى الـــظـــل، فــغــابــت  هـــكـــذا عـ
ناريمان  المشهد، وكذلك تزوجت  سمارة عن 
عـــبـــود مـــن المــلــحــن وســـــام الأمـــيـــر وابــتــعــدت 
عــن الأضـــــواء تــمــامــا. بينما اخـــتـــارت أمــانــي 
أنواعه  للرقص بكافة  أكاديمي  إنشاء معهد 
التاريخية«  الفنون  أهــم  »أحــد  اعتباره  على 
بحسب مــا تــقــول. رنــن بــدورهــا اختفت عن 
العربي  والــعــالــم  لبنان  فيما شهد  الــســاحــة، 

مأساة انتحار داني بسترس.
الوقت فشلت كل محاولات إعادة  ومنذ ذلك 
البريق إلى الرقص الشرقي في لبنان، لتخلو 
الساحة أمام مجموعة من الهاويات اللواتي 

ــرة الــجــيــل  ــ ــهـ ــ ــاح وشـ ــجــ ــــي حـــصـــد نــ فـــشـــلـــن فـ
السابق.

عند النظر إلى أحوال الرقص الشرقي اليوم، 
فــي لــبــنــان وكــذلــك فــي الــعــالــم الــعــربــي، يبدو 
جلياً أنه مع مرور السنوات تخفت الأضواء 
، وهــو مــا يــطــرح أسئلة حول 

ّ
حــول هــذا الــفــن

أسيراً  التجديد وبقائه  نفسه عن   
ّ
الفن عجز 

 
ّ
لموسيقى وخطوات وراقصات مضى عليهن

الـــزمـــن. إذ حــتــى الـــيـــوم لا تــــزال أســـمـــاء أبـــرز 
الـــراقـــصـــات تــعــيــدنــا إلــــى بــديــعــة مــصــابــنــي، 
ــا جــــمــــال، وكــــهــــرمــــان، وزيــــنــــة رأفـــــت،  ــ ــاديـ ــ ونـ
الــلــواتــي دخــلــن عــالــم الــنــجــومــيــة عـــن طــريــق 

السينما، وشارك بعضهن في الرقص ضمن 
الملاهي الليلية والفنادق الفاخرة.

لــكــن هـــذا الــعــصــر الــذهــبــي يــبــدو بــعــيــداً جــداً 
عن واقعنا اليوم، واقع يفيد بتراجع الرقص 
الخلفية على حساب  الصفوف  إلــى  الشرقي 

الغناء والعزف...

لــكــنــه، كـــان سبباً فــي شــيــوع مــخــاوف أكثر 
عــمــقــا مــمــا عــرفــنــاه مــن أشــكــال بــدائــيــة: من 
الطبيعة، كالبراكين  الظلام، أو من صــروف 
ــــزلازل والأعــاصــيــر. إنـــه خـــوف مــن شــيء  والـ
لك  يعرفونه ويحددون  أنهم  العلماء  يؤكد 
شــكــلــه. خــــوف مــعــولــم يـــــوازي مـــا عــبــر عنه 
الــــروائــــي الــتــشــيــكــي مـــيـــان كـــونـــديـــرا حين 
ــدة عــالمــيــة بــحــيــث لا يــعــرف  تــحــدث عـــن وحــ
الإنــســان أيـــن هــو المــكــان الآمــــن، خـــارج هــذه 

الوحدة يمكن أن يلجأ إليه.
والاحتراز أحد ردود الفعل التي تتخذها كل 
دول العالم. وهو في بلد الفنان دهــام أصبح 
اسماً لتطبيق على الهواتف النقالة. وكل واحد 
منا لدى دخوله أي مكان عام في قطر، ينبغي 
أن يظهر »احترازه« بلون أخضر، اللون الذي 
يشير إلى أن الشخص غير مصاب، أو مُخالط 
لمريض كورونا. وإذ تشير الكلمة إلى تدابير 
الفنان زاويــة  لــدى  أنــهــا أضـــاءت  عقلانية، إلا 
في أبعد حجرة مظلمة من الرأس، وهي الحِرز 
الذي لا يتسق مع العقل، بل يشير إلى تعاويذ 
ورُقــى وتمائم. جــاء معرض »احــتــراز« ليكون 
وفق ما أشار إليه أحد الفنانين بأن على الفن 
أن يضايقك. قد لا يؤمن بعض منا بهذا، وفي 
إلى  حالة معرض »احــتــراز«، ستكون منتمياً 
الصنف الأول الــذي يقع تحت ضيق واقتراح 

لوني واحد هو الصدأ.
وفي دردشتي معه، بدا دهــام، يحاور كلمتي 
الــصــدأ والــصــدى، مشيراً إلــى أن الــخــوف دفع 
الإنسان للبحث عن معنى، كأنه رغم كل هذا 
بدايته  إلــى  يعود  أن  يمكن  المعرفي  الانفجار 
ليتعرف إلى أسماء الأشياء المعايَنة، ويتأتئ 
وبالتأكيد  وغريزته  عاطفته  عن  التعبير  في 

عن خوفه المزمن.

راقصات لبنان... الزمن الذي لم يعد»احتراز« فرج دهام: خوف سائل يلوّنه الصدأ
برحيل الفنانة اللبنانية 

ناريمان عبود يطوي لبنان 
صفحة أساسية من فنّ 

الرقص الشرقي. صفحة 
شهدت على نجاح استمر 

عقدَين

محمد الحداد

كشفت دراســة جديدة أن احتساء كوب واحــد فقط 
الــيــوم، يمكن أن يقلل مــن مخاطر  الــقــهــوة فــي  مــن 
الإصابة بأمراض القلب على المدى الطويل بنسبة 
تصل إلــى 12٪. فــي ثــاث تــجــارب واســعــة النطاق 
لأمـــراض القلب فــي الــولايــات المتحدة، شــارك فيها 
أكثر من 21 ألــف شخص بالغ، وجــد الباحثون أن 
للقهوة بالفعل فوائد صحية طالما أنها لا تستهلك 

بكميات كبيرة، أو مع وفرة من السكر. 
فـــــي الـــــــدراســـــــة الــــتــــي نــــشــــرت أخـــــيـــــراً فـــــي دوريـــــــة 
Circulation: Heart Failure، التي تصدرها جمعية 
الــقــلــب الأمــيــركــيــة، يــرجــح الــبــاحــثــون أن مــضــادات 
الأكسدة الموجودة في القهوة قد تساعد في تقليل 
الالـــتـــهـــاب والــحــمــايــة مـــن الأمـــــــراض. تــعــد أمــــراض 
الدماغية  والسكتة  القلب  وفشل  التاجي  الشريان 
من بين الأسباب الرئيسية للوفاة من أمراض القلب 
في الولايات المتحدة، في حين يعد التدخين والعمر 
ــفــــاع ضــغــط الــــدم مـــن بـــن أكــثــر عـــوامـــل خطر  وارتــ

الإصابة بأمراض القلب المعروفة.
ــتــــاذة ورئـــيـــســـة قسم  تـــقـــول لــيــنــدا فــــان هــــــورن، أســ
الــتــغــذيــة فــي قــســم الــطــب الــوقــائــي فــي كــلــيــة الطب 
شيكاغو،  فــي  فاينبرج«  وســتــرن  »نـــورث  بجامعة 
وعضو لجنة التغذية بجمعية القلب الأميركية، إن 
مخاطر وفوائد شرب القهوة كانت من الموضوعات 
ذات الاهتمام العلمي المستمر، نظراً لشعبية وتكرار 
استهلاك القهوة في جميع أنحاء العالم. وتوضح 

فان هورن أن »الدراسات التي توضح العلاقة بين 
الــقــهــوة وأمــــراض الــقــلــب لا تـــزال مــحــدودة نسبياً، 
بــســبــب الــتــنــاقــضــات فـــي تــقــيــيــم الـــنـــظـــام الــغــذائــي 
 عــــن المــشــكــات 

ً
والمـــنـــهـــجـــيـــات الــتــحــلــيــلــيــة، فـــضـــا

المرتبطة بنظم التغذية التي يتبعها الأفــراد الذين 
يشربون القهوة«. باستخدام أسلوب التعلم الآلي،‏ 
أحد فروع الذكاء الاصطناعي الذي يهتم بتصميم 
وتطوير خوارزميات وتقنيات تسمح للحواسيب 
التعلم، ومــن خــال منصة  الآلية بامتلاك خاصية 
الــقــلــب الأمــيــركــيــة، فحص  الــدقــيــق لجمعية  الــطــب 
في  المــشــاركــة  المجموعات  بيانات  البحثي  الفريق 
ــة لمــقــارنــتــهــا بــبــيــانــات دراســـــات أخــــرى عن  الـــدراسـ
والأوعية  القلب  وصحة  الشرايين  تصلب  مخاطر 
الدموية. تضمنت كل دراسة 10 سنوات على الأقل 

من المتابعة. 
ــــرب الـــقـــهـــوة المـــحـــتـــويـــة عــلــى  ولــتــحــلــيــل نـــتـــائـــج شـ
الكافيين، صنف الباحثون الاستهلاك على أنه صفر 
أكواب في اليوم، وكوب واحد في اليوم، وكوبان في 
الــيــوم، و3 أكــواب في الــيــوم. في الــدراســات الثلاث، 

اعــتــمــد الــبــاحــثــون عــلــى المــعــلــومــات المــــأخــــوذة من 
المبحوثين أنفسهم حول كمية استهلاكهم للقهوة.

ــثــــاث، أن  وكـــشـــفـــت الــتــحــلــيــات فــــي الـــــدراســـــات الــ
الأشــخــاص الــذيــن أبلغوا عــن شــرب كــوب واحــد أو 
أكــثــر مــن الــقــهــوة المــحــتــويــة عــلــى الــكــافــيــن يوميا، 
انــخــفــضــت لــديــهــم مــخــاطــر الإصـــابـــة بــفــشــل القلب 
على المــدى الطويل بنسبة 5 إلى 12٪ لكل فنجان 
من القهوة يوميا، مقارنة بعدم تناول القهوة. كما 
إلى  القلب  بقصور  الإصــابــة  احــتــمــالات  انخفضت 
الذين شربوا كوبين  أقل من 30٪ لدى الأشخاص 

على الأقل يوميا من القهوة.
تأثير  لــه  الكافيين  منزوعة  القهوة  شــرب  أن  يبدو 
ما  القلب،  بقصور  الإصــابــة  مخاطر  على  معاكس 
القلب.  يزيد بشكل كبير من خطر الإصــابــة بفشل 
ومع ذلك، لم تكن هناك زيادة أو نقصان في خطر 
الإصـــابـــة بــقــصــور الــقــلــب المــرتــبــط بــشــرب الــقــهــوة 
مــنــزوعــة الــكــافــيــن. عــنــدمــا فــحــص الــبــاحــثــون هــذا 
الأمــر، وجــدوا أن استهلاك الكافيين من أي مصدر 
يبدو مرتبطا بانخفاض مخاطر الإصابة بقصور 
ا مــن سبب  الــقــلــب، وكـــان الكافيين على الأقـــل جـــزء

الفائدة الواضحة من شرب المزيد من القهوة.
يـــقـــول مـــعـــدو الــــدراســــة إن الارتــــبــــاط بـــن تــعــاطــي 
ــد مـــن مــخــاطــر قـــصـــور الــقــلــب أمــر  الــكــافــيــن والـــحـ
القهوة  أن  الــنــاس  عــامــة  اعتبر  مــا  فغالبا  مفاجئ. 
بين  يربطون  الــنــاس  لأن  للقلب  سيئان  والكافيين 
الــخــفــقــان وارتـــفـــاع ضــغــط الـــدم ومـــا إلـــى ذلـــك، لكن 

الدراسة الحالية تغير هذا الافتراض كليا.

فنانون معارضون يدفعون الثمن

الراقصة اللبنانية أماني افتتحت معهداً لتعليم الرقص )رمزي حيدر/فرانس برس(

شرب القهوة 
منزوعة 
الكافيين له تأثير 
معاكس على 
مخاطر الإصابة 
بقصور القلب 
)Getty(

اختار دهام للوحاته لوناً طاغياً هو لون الصدأ )العربي الجديد(

)Getty( ألغيت حفلات لعدد من المغنين بناءً على مواقفهم المعارضة

المعارض  دعموا  الذين  الفنانين  من  عدد  بحق  تضييقية  إجراءات  الروسية  الحكومة  تتخذ 
ألكسي نافالني، تقُصيهم من المشهد الفني وتوقفهم عن أعمالهم وتهددهم

المثقفون الروس

القهوة مفيدة للقلب؟

فنون وكوكتيل
قضية

صحة

إضاءةمعرض

لا تقتصر هذه الإجراءات 
القمعية على الفنانين. قبل 
أسبوعين، قضت محكمة 

روسية بسجن الصحافي 
سيرغي سميرنوف 25 يوماً، 

بسبب »انتهاكات متكررة 
لقانون الاحتجاجات«. 
وكانت الشرطة قد 
احتجزت سميرنوف، 

رئيس تحرير أحد المواقع 
الإخبارية، »للاشتباه في أنه 

شارك في تجمع عقد في 
23 يناير/كانون الثاني لدعم 
أليكسي نافالني«. وكتب 

سميرنوف خبر الحكم 
بسجنه على حسابه على 

تويتر، من داخل قاعة 
المحكمة.

سيرغي 
سميرنوف
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